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المقدمظ 

بسم الله الرحمن الرحيم 

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
أشرف خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. 

أما بعد: 

إن الحديث عن المال والبنين هو الحديث عن 
الزينتين المذكورتين في القرآن الكريم؛ قال تعالى: 

لاله والكون وين الحا الونا ات 

وقد اسلفنا الذكر فى الجزء الأول من هذه 
السلسلة بأن الحياة الدنيا هي اصل البلاء بالنسبة 
للإنسان» وبينا ان الابتلاء فيها قد يكون بالشر 
وقد يكون بالخير» وها نحن نكمل السير في (سلسلة 


البلاء في فج البلاغة) مسلطين الضوء على ما 
اتحفنا به أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب هج 
البلاغة لنأخذ الموازين الدقيقة بكيفية التعامل مع 
هذين المادتين الابتلائيتين وهما المال والأولاد من 
حية ان "الأاسان قدايئلى بالشرنفيهنا ما كفقن 
الأولاد او طروء السوء عليهم او كالفقر وقد 
يبتلى بالخير فيهما ككثرة الأولاد وكثرة الأموال؛ 
فلابد من ضبط النفس ف كيفية التعامل معهماء 
لذا فلننهل من فيض بحر أمير المؤمنين عليه السلام 
سائلين التوفيق من الللطيف القدير. 


ا لبحث الأول: الابتالاء بالأولاد 


أولاً: حزن الأب على فقد ابنى استحقاقاً للرحم 
من كلام له عليه السلام قاله للأشعث بفقد 
ابنه : 


«إن تَحرّن على إِبِنِك فَقَدٍ إستحقت مِنْك 


لِك الرّحم وَإِنْ تَصيرٌ هَفِي أللّهِ مِنْ كُل 


فالدوسوك الصا الله قله وآله: 
دأولادتنا أكراذنتاء مفسهراوهم امواؤثنا 
وكفبراوهه أعنياوناء:خإن ساشيوا فتزون 
وإن ماتوا أحزنونا»!") 

.19١ هج البلاغة: الحكمة‎ )١( 


(١١‏ معارج اليقين: ص75/7. 





5ه إلولة أ لم ال سوا اشر ماني 
فالمعنوي منه ما ينتاب الانسان من حزن ولوعة 
فراق في النفس» ولكن لا ينبغي أن يصل حد 
الجزعء وأما المادي فهو نتيجة الآلم المعنوي وأول 
ضرباته في الكبد كما هو بائن من قول النبي صلَّى 
الله عليه وآله: «أولادنا أكبادنا». 
وكذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام : 
تموت الولد صدء ف الكي”. 
وهذا المعبى ليس فقط عند الانسان بل حىّ 
عند الحيوان» ففي الخبر: (جاء إعرابيان إلى رسول 
الله صلى الله عليه وآله يختصمان في ناقة» كل 
منهما يقول: الناقة لي» فقال أحدهما: يا رسول 
الله أأمر بنحر الناقة فإن في كبدها صدعين» فأمر 
النبي صلى الله عليه وآله فنحروها وأخرجوا كبدها 
فإذا فيه صدعان فقال النبي صلى الله عليه وآله: 
دفن أين 'علبت أن كيدها صدهين 6 


)١(‏ عيون الحكم: ص5/7. 





قال: يا رسول الله إني نحرت لما ولدين وأنا 
أدري أن فقد الولد يصدع كبد الوالدين...)7) 
قال حبيب الله النوئي رحمه الله: (تعزية 
المصاب... موجب للثواب» وندب إليه في الشرع 
بلسي وكساك كينا أن التعرّي والصبر عند 
المصيبة مندوب إليه في غير واحد من الأخبار ففي 
الحديث إن الله عزاء:من كل مصيية افتعووا ايعنزاء 
اللّه. 
والمقصود بالتعرّي بعزاء اللّه؛ التصبّر والتسلّي 
عند المصيبة وشعاره أن يقول وإكا تهون اليه 
واجسعوة كا امن الله تعالى فقال: 
...يشر الصاآبرِينَ (00) انين إذا 
أصَابتهُمْمُصِيبَة ُو إن لله ونا َيه رَاجحُوَ 
430 أولنتلعة عليية مسلواك مرف ريسي 
وَيَحْمَةَ وَأُولَنك هُمالْمُهتَدُ 0 
)١(‏ شجرة طولى: ص7 .5١‏ 
)١(‏ سورة البقرة» الآيات: ١60‏ - لا6١.‏ 
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وقد استدل عليه السّلام للأشعث في لزوم 
الغير موسو كلدثة: 

.١‏ الصبر يوجب عوضاً و خلفاً من المصيبة؛ 
و يمكن أن يكون المراد من الخلف ابن آخر يقوم 
مقام المفقود. 

الويلوالعبور لأايغي القدور فإن صييرف 
جرى عليك القدر مع الأجر والثواب وإن 
جزعت جرى عليك القدر مع الوزر والإثم» وقد 
أثبت عليه السّلام الوزر في الجزع على المصيبة؛ 
فهو مخصوص با يخالف الشرع أو أعم من الحرمة 
والكراهة. 

”. الولد مادام حيًا فتئة وبلاء و ألم وعناءء 
فأذااانات رفير هه وكر ابا والعيدي: أن الاتنباة 
يسرّ به ما دام فتنة وبلاءء ويحزن عليه إذا صار 
رحمة وثوابا وهذا من غلبة الإحساس المتأثر من 
الغرائز على العمل 0©: 
)١(‏ منهاج البراعة: ج١7‏ ص7/". 


١ 





ثانيا: ليس المال والأولاد ميزاناً لرضا التى تعالى 
قال أمير المؤمنين عليه السلام : 
«ظَلا مَعتَيْرُوا رضنا والمسخط بِالمال 
اه جَهَلة بمواقع لْفتنَة وَآَلإِخْتِبَارٍ فِي 
ضع الْغْنَى وَآلإِقَتَانٍ. 
مذ ل وتحالة ماده 
« أيخستئون: نما مُِشْهُرْبه من“ مال ويا 
)00 ان لمح وني اللستحر اف جزلا 
ل الل 
قال حبيب الله الخوئي رحمه اللّه: («فلا 
تعتبروا الرّضا و السخط بالمال والولد» أي إذا 
عرفتم أنْ رضا الله عن أنبيائه وأوليائه بما لهم من 
الل واكقية وا لفان :قله قنمادوا ونام متوطا 
بزهرة الحياة الدنيا من الأموال والأولاد و سخطه 


.05- 6060 سورة المؤمنونء» الآيتان:‎ )١( 
.195 فج البلاغة: الخطبة‎ )١( 
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منوطا بعدمها «جهلا بمواقع الفتنة» والابتلاء 
«والاختبار ب مواضع الغنى» والفقر «والاقتار» أي 
لد شخلوا الخال ولو لد هلان الرطناء وعددهيا 
دليلا على السّخط من أجل جهلكم بمواقع 
الامتحان في مواضع الثروة والفقر» إذ ربما يكون 
الإبتلاء بالفقر والمسكنة لأجل الوصول إلى مقام 
الزلفى لا من جهة السّخط كما في حق الأولياء 
المقربين من الأنبياء والمرسلين» ويكون الإبتلاء 
بالمال والثروة للاستدراج والازدياد في المعصية لا 
من جهة الرضى كما يشهد به الكتاب الكريم. 

(ف) قد (قال) الله (تعالى) في سورة المؤمنون 
0 ال و أَنّمَا تمدُهُربه من'مَالٍ وَبَنْينَ (00) نسَارعٌ 
لَجُرْفِي الْحَيْرَات بل لايَشْكْرُونَ 4» أي أيحسبون أن 
الذي أمددناهم به تعجيل لم في الخير. 

قال في الكشاف: المعى أنْ هذا الإمداد ليس 
إل استدراجا لهم إلى المعاصي واستجرارا إلى زيادة 
الثم :وهم حسبوته سارعة لهم ف اخيرات وفيما 

١ 


لهم فيه نفع وإكرام ومعاجلة بالثواب قبل وقته 
كما يفعل بأهل الخير من المسلمين وقوله: 
# بل 4 » استدراك لقوله: أيحسبون © » يعني 
هم أشباه البهائم لا فطنة مم ولا شعور حتّى 
يتأمّلوا ويتفكروا أهو استدراج أو مسارعة في الخير. 

فقد ظهر أن ذلك الإمداد بالمال والبنين 
والبسط في الرّزق قد يكون نقمة وبلاء لا رحمة 
وعطاء كما في حق فرعون وملأه الكافرين 
المستكبرين المسبوق ذكرهم في الآية الشريفة » 
ويكون الضيق والإقتار تفضلا وإحسانا لا سخطا 
وحرمانا كما فى حق الأولياء الممتضعفين من عباد 
الل 


ثالثا: النهي عن صرف جل وقت الانسان في شخلص 


على أهلى وولده والعلة فيص 


قال أمير المؤمنين عليه السلام : 


."١7ص‎ :١١ج منهاج البراعة:‎ )١( 


رد 





> سل ف يردي مه ل 


«لآ تجعلن أ أكَكَّرَ شغْلك بأهلك وولدِك فَإِنَ 


0 


يكن أُهلكَ وَولذاك أولِيَاءَ آللّه فَإِنَ أَللَّهَ له 


يُضيع أوَلِيَاءه ون يَكُونُوا أعداءَ آللّهِ هَمَا 


جه 


همك وشنلك بأعداء آللّه ومن بق اللّه 
لي ا 
قال تعالى : 
«إيا أَيُهَا اَن آمثوالا لوحك أنوالحت:ز 
ولا أولاككرْعر :در اللّهِ وَمَنْيَفْعَلُ 
ذلك فَأُويَنك هُمالْحَاسرُونى 74". 
وقال تعالى: 
0 0 ا 00 و د 
© وَاعْلمُوا أنمًا أَمْوَالكموَأَوْلِا د كرفقة 
َأ الله عند لجر عَظيئ)»77. 
إن الإنسان مفطور على حب أولاده وهذه 
المحبة نعمة من نعم الله تعالى على بن الإنسان» 
)١(‏ هج البلاغة: الحكمة: 707. 
)١(‏ سورة المنافقون» الآية: 9. 


(") سورة الأنفال» الآية: 7/8. 


١ 





وواحدة من حكم هذه المحبة والحنان هي الحفاظ 
على نوع الإنسان» فلولاها لما ربت الأم ولدها 
وما كد الأب على أولاده وحينها ينقرض جنس 
البشر من على وجه البسيطة. 

ولكن أمير المؤمنين عليه السلام ينبّه على 
قضية في غاية الأهمية وهي أن لا يكون الأولاد 
هم الحم الوحيد لدى الأبوين بحيث يخرجوفهما 
عن طاعة الله تعالى» وفي الجملة يبيّن الإمام عليه 
السلام بقوله : 

أن رعاية الأهل والأولاد لا ينبغي أن تكون 
بدافع دنيوي بحتء فيكونوا شغلك الشاغل 
والهدف الأول والأخير في حياتكء فتقع في كثير 
من المحاذير وفي هذا هلاك المرء. 

قال حبيب الله النوئي رحمه الله: (حفظ 


الأهل والولد وإدارة أمورهم من أهم الوظائف» 


1١6 


وقد صدر في حقهم أحكام وآداب مفروضة 
ومندوبة» والله تعالى قال: 
...فوا أَنَفْسَكرْوَأَهْليكُرْنَارَا وَيُودُهَا 
النَّامُ وَالْحَجَارك.. 20# 
فأمر بوقاية الأهل من نار جهمّم كوقاية 
النفس وأوجب للأهلين من الزّوجة والبنين النفقة 
والمسكن. 
ولكن لابدّ أن يجتنب الإنسان من تسلطهم 
على قلبه والاشتغال يهم عن أمر ربّه بحيث 
يوجب الاشتغال يمم عن ظهر القلب ترك ما يلزم 
من الوظائف الأخرى الواجبة» فيمنع الحقوق 
الواجبة خوفا من فقرهم وضيق معاشهم, أو 
يترك السفر الواجب من الحجّ والجهاد حذرا من 
فراقهم؛ كما اعتذر المنافقون في التخلف عن 
الجهاد بقوطم : 


." سور التحريم» اللآية:‎ )١( 


1١1 





9 سَيَعُوننَك المُخَلَقُوسَ من الأغراب 
شَعْلَتًا أَمْوَالََا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفرْ ا ري 
بالساهيي ا لمن في قُلُوبِهِرْفل فَمَنْيَمْلكُ 
لكزمن الله شَيْنا إى' د أَرَادَ بكدرضرا أز 


راد بحرْتفُعًا... 2000# 


رابعا: في حقوق الولد على الوالت 

قال أمير المؤمنين عليه السلام : 
«وحق الولد على الوالد أن يعنمين :اسشمه 
ويحسن أدبه ويعلّمه القرآن!" 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: 
«أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب 
نبيكم؛ وحب أهل بيته.ء وقراءة 
القركن 40 


١ سورة الفتح» الآية:‎ )١( 

(؟) منهاج البراعة: ج١7‏ ص477. 
(7) شحج البلاغة: الحكمة 599. 
(5) كنز العمال: الحديث 50509. 
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إن المسؤوليات والحقوق التي تقع على عاتق 
الوالد تجاه الأولاد مسؤوليات عظمى وكثيرة» ولا 
شك أن الامام ذكر أهمهاء فلا بأس أن نتناول ما 
على الرجل إجمالا حين يفكر بإنشاء أسرة جديدة 
وما هو الحدف منها. 

إن الهدف الأسمى من تكوين الأسرة هو 
تكوين الجتمع الصالح لأن الأسرة إذا صلحت 
صلح جزء من المجتمع البشري وإذا فسدت فسد 
جزء منه» وعلى هذا تكون الأسرة الصالحة هي 
بذرة المجتمع الصالح ومن هنا تتبين خطورة 
المسؤؤلية الملقاة غلىعاتق الأبوين بل على 
الخصوص الأب لان الرجل هو الذي يختار الأم 
الصالحة لأولاده لتكوين هذه الأسرة ومثل الأم 
كمثل الشجرة إن كانت طيبة تأتي بثمار طيبة وإلا 
فبالعكسء لذا نيه الشارع المقدس على هذه 
المرحلة بشدة. 


قال رسول الله صلى اللّه عليه وآله: 
«تخيروا لتطفكم فإن النساء يلدن أشباه 
إخوانهن وأخواتهن)”". 
وقال صلى الله عليه وآله: 
«ما استفاد المؤّمن بعد تقوى الله عز 
وجل خيرا له من زوجة صالحة»”". 
وعنه صلى الله عليه وآله أيضا قال: 
حخيناءزانذنيا احواة الخالهة ". 
وعنه صلى الله عليه وآله قال: 


زع عاد ال الؤوة السكالهة ‏ 


وف بيان الصفات الي تُمدح ها المرأة ويُذم بها 


الرجل» قال أمير المؤمنين عليه السلام : 


وشار خضال البساء شر يخضال الرحان 


)١(‏ ميزان الحكمة: ج7ء ص1187. 


(؟) ميزان الحكمة: ج؟؛ ص87١١.‏ 
(5) المصدر السابق. 
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الرَهُو والجين د فَإِذَا كَانَت الْمَرَأةٌ 


اح د ا 2 


ل ساس 


بَخِيلَةَ حَفِظّت مَالَهَا وَمَال بَعلهًا وإِذا 


ف جد بت 


كَانَتَ جِبَانَةٌ فَرِفَت مِن كل شيءٍ يَعَرض 
2 5 
لها» . 
فللمكسب الحلال دور كبير في بناء الأسرة 
الصالحة» كما لملكسب الحرام دور كبيرفي هدم 
الأسرة» ولذلك نجد أن الروايات أكدت على 
خطورته» قال أمير المؤمنين عليه السلام : 
ديكسن الكسب النحزا7؟ 
وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: 
«المؤمن من طاب 000 
)21 مج البلاغة: حكمة 775. 


)١(‏ عيون الحكم: ص197. 
(") الكافي للشيخ الكليني: ج 7 ص 770. 


”؟٠‎ 





وعن رسول الله صلّى الله عليه وآله ادلم 
قال: 
«أربع من كن فيه طاب مكسبه. إذا 
اشترى لم يعب وإذا باع لم يحمد ولم 
يدلس وفيما بين ذلك لا يحلف”". 
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: 
«العبادة عشرة أجزاء. تسعة أجزائه 2 
طلن اتحلةل7 2 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : 
«من أكل الحلال أربعين يوماء نور الله 
قلبه وأجرى ينابيع الحكمة من قلبه على 
لمان 7 
ومن ثم تأي مسؤولية تعليم الأولاد أمورا كثيرة 
وأهمها ما أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله: 


.1١067ص الكافي للكليني: ج25‎ )١( 
جامع السعادات: ج7: ص175.‎ )1( 
جامع السعادات: ج7؟: ص175.‎ )*( 


ل 





-١‏ حب النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. 
-١‏ حب أهل بيت النبي صلوات الله عليهم 
أجمعين. 
قراءة القرآن. 
لا يخفى على القارئ الكريم أهمية هذه العصم 
الثلاثة» من حيث اشتمالها على مضمون حديث 
الثقلين» أي أن حب النبي صلى الله عليه وآله 
وطاعته يستلزم التمسك بالقرآن والعترة الطاهرة 
وهذا التمسك موجب لسعادة الدنيا والآخرة. 
وأما ما أشار اليه أمير المؤمنين عليه السلام : 
-١‏ تحسين الأسم: لأن الاسم له مدخلية 
كبيرة في بناء شخصية المرء. 
؟- تحسين الأدب: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآاله: 
«ألزموا أولادكم وأحسنوا آدابهم فإن 
أولاذكم هدية إليكي. 
)١(‏ شرح رسالة الحقوقء للقبانجي: ج١.ء‏ ص 0/87. 
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فالآباء مُختَبرون في كيفية التعامل مع هذه 
امهدية ومع هذه الأمانة اللي وضعت ف أعناقهم؛ 
فيجب ملازمة تعليمهم وتوجيههم الى حيث 
الصواب بغية إنشاء امجتمع الصالح» وكما يقال: 
التعلم في الصغر كالنقش على الحجر. 

وأما أساليب التعليم فهي تختلف باختلاف 
قابليات الأولاد في الذكاء والفطنة» والنوض فيها 


ربما يخرجنا عن موضوع بحثنا. 


لحا 


الملبحث الثاني: البالاء بالأموال 


أولا: الخيرفي أن يكثر الحلم والحلم 
قال أمير المؤمنين عليه السلام : 
«لِيّسَ الَحَيّر أن يَكَكْرَ مَانْكَ وَوََدْكَ وَلَكن 
الخير أن يَكَفّرَ علمك وأنّ يَعَظُْم 
1-08 


يتصور بعض الناس أن الخير والسعادة تتأتى 
من كثرة الأموال والبنين وما هذا التصور والتفكير 
إلا من إيحاءات النفس الأمارة ومن تزيين 
الشيطان» قال تعالى: 
)١(‏ هج البلاغة: الحكمة 15. 


3 





«إنيّ نَ للنّاس حب الشّهوَات من امسا 
وَلْبَنْيَ وَالْعََاطيالْمُمتْظَرَةِمِ نَ الذهب 
والففضة وَالْحَيْلِ الْمُسَمة وَالْنعَام وَالْحَرْثِ 
ذلك مَمَاعٌ الْحَيّاة الدُِّنيًا وَاللّهُ عنْدَهُ خسن 
المآب 74". 
وقال تعالى: 
©وَمَا أْسْوَلْحرْوَلا ألاكاكُ:ِبالتي 
ُفَربَكْرْعِْدنا زلف إِنَامَ آم نَ وَعَبِلَ 
صَالِحًا فَأُوبَنك لَهُمْجَرَا الضكْف يما 
عَمِلُوا وَهُدْفِي الْغرفَات امو 74". 
فالإمام عليه السلام في هذا الكلام يبيّن أن 
هذا التصور بعيد عن الحقيقة» بل الخير الحقيقي هو 
العلم المعمول به كما هو واضح من قوله: «أن 
يكثر علمك وأن يعظم حلمك»»؛ فالحلم يمثل القمة 
في سلم العلماء العاملين. 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية: .١5‏ 


)١١(‏ سورة سبأء الآية: /الا. 
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قال حبيب الله الخوئي رحمه الله: (قد استعمل 
لفظ الخيرفي القرآن بمعنى الإسلام كما في قوله 
تعالى: 
« يا أَيْهَا اليكل لِمَ ْفي أَنِدِيكمْمِنَ 
الأسْرّى إِنْيَعْلَِاللَهُ في فُلْوِكرْخَيْرًا 
لَرْوَاللَهُ عَفُورُ يَحيمٌ4”". 
وقد نفى عليه السلام في حكمته هذه أن 
يكون كثرة المال والولد خيراء على خلاف ما 
يعتقده عامّة النّاس من أنْ الخير في كثرة المال 
والولد» ويجهدون في تحصيلهما وتكثيرهما بكل 
وجه نممكن. 
وهذا النفي قد يكون نفيا حقيقياء والمقصود 
منه تخطئة الناس فى هذا الاعتقاد» وكثيرا ما يشتهر 
في العرف وعند العامة أمور لا أصل ا في الواقع؛ 


./٠ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
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كالعنقاء وأكثر الأساطير الشائعة بين عامّة النّاس» 
وإِمَا أن يكون المراد من النفي نفي آثار الخير من 
كثرة الأموال والأولاد وأا غير مؤثرة في تحصيل 
السعادة المعنوية. 

وربما يكون المراد من هذه الجملة نفي الكمال 
كما في قوله عليه السّلام : 


ديا أشباه الرّجال ولا رجال»)7") 


ثانياً: من أخسر الناس صفقة؟ 
قال أمير المؤمنين عليه السلام 


بم عه -2مقء 


إن أحسةد آلنّاسِ شفقة وأخيبهم شيا 
حل لحك سه فِي طلّب مَالِه وَلّم 
لاطا لقف شن ]اذكه مدر د 


دم #م 


.١57ص‎ ,7١ج منهاج البراعة:‎ )١( 
.57١ فج البلاغة: الحكمة‎ )1( 
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قال العلامة التستري رمه اللّه: (قال 
الجوهري: يقال صفقة رابحة وصفقة خاسرة» 
والصفق الضرب الذي يسمع له صوت» وصفقت 
له بالبيع والبيعة أي: ضربت يدي على يده. 

«وأخيبهم سعيا» 5 أيأسهم من سعيه 
وجده. 

«رجل أخلق بدنه» اق جعله باليا. 

طلب ماله» ولم تساعده المقادير على 
إرادته» فخرج من الذنيا بحسرته وقدم على 


١ 5‏ 
الآخرة بتبعته)! 


ثالثاً: أحوال الانسان عند الاحتضار 
قال أمبر المؤمنين عليه السلام في أحوال 
الإنسان عند الاحتضار 
«وَيَكَذَكَّرٌ آمَوَالاً جَمَعَهَا أَغْمَضَ في 
مَطالِيهَا وَآخَدَها من متصرحاتها 
)١(‏ بمج الصباغة في شرح فهج البلاغة: ج5١؛‏ ص0١55.‏ 


ا 





رب حم و ل له 


وَمُشْتَبِهَاتِهًا فَدَ لَزِمَنَهُ تَبِعَاتَ جَمَعِهَا 


وامرطاعتي ساني تَبِقَى لمن وراءه 


8 - تخ ير الها لك .عا ...توش ...علو د ٠‏ 7 ."اس اي حر لاد 


يَنَعَمُونَ فيهًا وَيَتَمَتَعونَ بهًا فَيَكُونْ امهنأ 


0 برل" 


لفيرِهِ وَآلَعِبْءْ عَلَى ظهّري”") 


جمعها» واستغرق أوقاته فيها «أغمض -2 مطاليها» 


وتساهل في اكتسابها أيامه وذلك لعدم مبالاته بأنها 


من حلال أو حرام «وأخذها من مضرحاتها 


ومشتبهاتها» أي من وجوه مباحة وذوات شبهة. 
كما أشير إليه في النبوي المعروف قال عليه 


السّلام: إنما الأمور ثلاثة: أمر بِيّن رشده فيتبع» 


وأمر بين غيّه فيجتنب» وشبهات بين ذلك فمن 
بالشبهات وقع في المحرّمات وهلك من حيث لا 


.1١9 فج البلاغة: الخطبة‎ )١( 
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«قد لزمته تبعات جمعها» وآثام جبايتها 
«وأشرف على فراقها تبقى لمن ورائه ينعمون فيها 
ويتمتّمون بها» وهم إما أهل طاعة الله فسعدوا بما 
شقى» وإمّا أهل معصيته فكان عونا لهم على 
معصيتهم «فيكون المهناً لغيره والعبء على ظهره» 
أي يكون الحناء والتمتع تلك الأموال لغيره؛ 
ووزرها وثقلها على ظهره. 

وفى الحديث النبويّ صلَى الله عليه وآله و 
سلم المرويّ عن إرشاد القلوب قال صلى الله 
عله وله ومدلم؟ إذا تيل الحدت عل تعنفة 
رفرفت روحه فوق النعش وهو ينادي: يا أهلي 
وولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي» جمعته 
من حل وغير حل وخلفته لكم فالمهنا لكم 
والتعب علي» فاحذروا مثل ما قد نزل بي» ونعم 
ما قيل : 


ع أقارن كو تححات قبري 
كآن أقارق ل يعر و تحسي 

وذو الميراث يقتسمون مالي 
ومايألون أن جحدوا ديون 

وقد أخذوا سهامهم وعاشوا 
فيا لله ما أسرع ما نسوفي)”) 

وقال عليه السلام : 

«إنَّ أَعظُم الْحَسَرَات يَوْمَ لْقِيَامَة حَسَرةٌ 
رَجَلٍ كَسَبَ مَالاً فِي غَيَّرٍ طّاعَة آللَّه 


فَوَرِمَهُ رَجَلّ هَأَنَمَمَهُ في طاعّة آللَّهِ 


مج ا ميرم 


سبحانه فَدَخَلَ به العة ودكل التاول 


اص ل 9”» 
الثات7" 


.77 منهاج البراعة: جلا ص‎ )١( 
.574 فج البلاغة: الحكمة‎ )1( 
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رابعاً: هلك خزان الأموال 
قال أمير المؤمنين عليه السلام لكميل بن زياد 


7 


لسك وس سم 


«هلك حزان الأموال وهم أحياء وَالْعَلَمَاء 


يَاقُونَ ما بَقِي الدهر أعيانهم مَفَقُودَةٌ 
وَأمَكَالُهُمَ في القلوب موجودة.(' 
قال العلامة امجلسي رحمه الله : (أي همفي 
حال حياهم في حكم الأموات» لعدم ترتب فائدة 
الحياة على حياتم من فهم الحق وسماعه وقبوله 
والعمل به؛ واستعمال الجوارح فيما خلقت 
لاجد وكيا قال سما 
د 0 ير لها وا تسعزووة أبان 


ا 


50 الجميل؛ 


.١51/ مج البلاغة: الحكمة‎ )١( 
١ سورة النحل» الآية:‎ )١( 
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وبما حصل لهم من السعادات واللذات في عام 
البرزخ» والنشأة الآخرة» وبما يترتب على آثارهم 
وعلومهم» وينتفع الناس من بركاقم الباقية مدى 
العم 0 

إن الإمام عليه السلام لم يقل أصحاب 
الأموال إنما استعمل لفظة (خرّان) والخزن في اللغة 
من مادة (خزن) خَرَّنَ الشّيء يَحْرُنه حَرْناً واْترّنه 
أَحْرَزْه وجعله في خزانة واختزنه لنفسه... وخَرّن 
الال ا 

لأن أصحاب الأموال على صنفين» صنف 
جعل المال هدفه فى الحياة الدنيا ويرى السعادة فيه 
لذ .غيرهء وقد آشرتا إليه فيما سبق» وهنا عبر 
الإمام عليه السلام عنهم بالخزّان أي اختزنوه 
لأنفسهم حرصا عليه» ولا شك إنه يوجد تفاوت 
في نسبة هذه النظرة من شخص الى آخر. 
)١(‏ بحار الأنوار للمجلسي: ج١»‏ ص١19١.‏ 
(؟) لسان العرب لابن منظور: ج17١‏ ص179. 
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وصنفٌ جعل المال وسيلة ليصل به الى 
المطلوب الحقيقي وهو السعادة في الآخرة» أذى ما 
علي امو شرن زبسا رو اننا ميم الداع و4 
الجملة (سخر المال لمرضاة الله تعالى)»؛ وفى هذا 
الصنف أيضا يوجد تفاوت بين شخص وآخر في 
النسبة» ولذلك ١‏ يقل الامام عليه السلام «هلك 
أصحاب الأموال»؛ بل قال: «هلك خرّان 
الأموال» أي الذين هم من الصنف الأول. 

فخزّان الأموال يندثر ذكرهم بمجرد مومهم بل 
حى في حياقم هم أموات القلوب؛ قال الشيخ 
محمد جواد مغنية: «هلك خزان الأموال وهم 
أحياء» أي وهم غارقون في الترف والملذات» 
وهلكوا لأنهم تنازلوا عن إنسانيتهم لأعداء 
الإنسانية» ونفذوا كل ما يراد منهم على حساب 
دينهم ووطنهم وأمتهم «والعلماء باقون إلخ).. ما 
بقيت الأجيال تنتفع بثمار عقولهم وجهودهم دون 


3 


ا 
وأما العلماء المراعون لعلمهم فهم أحياء ما 
بقي الدهرء ففضيلة العلم لا فضيلة بعدها كما 
جاء في الكتاب والسنة. 
عن أبِي عبد الله الصادق جعفر بن محمد 
عليهما السلام قال: 
«إذا كان يوم القيامة جمع الله عز وجل 
الناس ‏ صعيد واحد. ووضعت الموازين 
فتوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء. 
فيرجح مداد العلماء على دماء 
ا 
وف روضة الواعظين (جاء رجل من الأنصار 
إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا 
رسول الله إذا حضرت جنازة أو حضر مجلس 
عالم؛ أيهما أحب إليك أن أشهد؟ فقال رسول الله 
)١(‏ في ظلال هج البلاغة: ج5» ص5١7.‏ 
)١(‏ أمالي الصدوق: ص777. 
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صلى الله عليه وآله: 
«إن كان للجنازة من يتبعها ويدفنهاء فإن 
حضور مجلس العالم أفضل من حضور 
آلف جنازة. ومن عيادة ألف مريضء 
ومن قيام آلف ليلة. ومن صيام آلف يوم؛ 
ومنألف درهم يتصدق يها على 
المساكين2 ومنألف حجة سوى 
الفريضة» ومن ألف غزوة سوى الواجب 
تغزوها 4# سييل الله بعالك ونفسكء 
وأين تقع هذه المشاهد من مشهد عالم! 
أما علمت أن الله يطاع بالعلم. ويعبد 
بالعلم وخير الدنيا والآخرة مع العلمء 


١ 3‏ 
وشر الدنيا والآخرة مع الجهل» )” 0 
خامسا: ما جاع فقي ر إلا بما مُنّع بى غني 


قال أمير المؤمنين عليه السلام : 


.١7ص روضة الواعظين للنيسابوري:‎ )١( 
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«إنَّ آللَهَ سُبًحَائَهَ فَرَضَ فِي أَمّوَالٍ 
َلَأَغْنِيَاءِ أَقُوات الْفْقَرَاءِ فَمَا جَاعَ شَقِيرٌ 
نسائاية عن ذلك . 
قال الخوئي : (الظاهر أنْ أقوات الفقراء الى 
جعلت في أموال الأغنياء هي الزكاة المفروضة 
على الوجه المقرر في بايماء فلو منعت كان من 
عليه مسؤولا عند اللّه؛ وقد صرح في غبر واحد 
من الأخبار أن مقدار الزكاة المفروضة كافء لرفع 
حاجة الفقراءء كما روي في باب العلة لوضع 
الزكاة» بسنده عن حسن بن علي الوشاء» عن أبِي 
الحسن الرضا عليه السّلام قال: 
«قيل لأبي عبد اللّه عليه السسّلام: لأي 
شئ ع جعل الله الزكاة خيسة وعشرينة 


#4 كل ألف ولم يجعلها ثلاثين8. 


)١(‏ فج البلاغة: الحكمة 8/؟5. 
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فقال عليه السلام : 
«إنّ الله عرو جل جعلها خمسة 
وعشرين: أخرج من أموال الأغنياء بقدر 
ما يكتفي به الفقراء» ولو أخرج الثاس 
ذكاة افو اليه ما اتعتاع و 
قالت فاطمة أم أبيها صلوات الله عليها في 
خطبتها : 
«والزكاة (أي وجعل الله الزكاة) تزكية 
لقنن وتشادطة الروق". 
وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: 
«إنما وضعت الزكاة اختبارا للاغنياء 
ومعونة للفقراءء ولو أن الناس أدوا زكاة 
أموالهم ما بقي مسلم فقيرا محتاجاء 
ولاستغنى بما فرض الله له؛ وإن الناس 
ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا 
)١(‏ منهاج البراعة للخوئي: ج١7‏ ص9١4.‏ 
(1) بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج279 ص”777. 
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عروا إلا بذنوب الاغنياء. وحقيق على 
الله تبارك وتعالى أن يمنع رحمته من 
منع حق الله # ماله؛ وأقسم بالذي خلق 
الخلق وبسظ الوق اثة ما ضناع مان ف 
برّولا بحر إلا بترك الزكاة؛ وما صيد 
صيدٌ ب برولا بحر إلا بتركه التسبيح 
ذلك اليوم؛ وإن أحب الناس إلى الله 
تمالق أمسخاهم كفا واستكى التاين من 
أدى زكاة ماله؛ ولم يبخل على المؤمنين 
نما اقتردن الله ليم نف مالم" . 


سادساً: السماحتة والتبذير؛ والتقدير والتقتير 


قال أمير المؤمنين عليه السلام : 


«كن سمحاً ولا تكن مبذراً وكن مقدرا ولا 


.77“ هج البلاغة: الحكمة‎ )١( 
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قال العلامة التستري رحمه الله : (التبذير 
والتقتير مذمومان؛ أما الأول فقال تعالى: 


32 0 مدن نيزا 51 ! نَلمْمَدَرِينَ 


5007 لريه كا | 0 


وأما الثاني فقال تعالى: 
كل لؤْأنتزت نلكو حَرَاننَ نَحْمَةَ رَبّي 
إِدَالأَْفْسَكْئرْخَشية الإنشاق وَحَانَ 
الإِمْسَان قَُورَا 74" . 
وإنما الممدوح السمح المقدّرء فقال تعالى: 
« وَالَّذِي نَإذا أَنفَقُوالَمْيْسْرُِوا ويَرْيقْتَرُوا 
وكا بَنْنَ ذلك قَوَامًا 4" ". 
وف الخبر (أخذ الصادق عليه السلام قبضة من 
حصى وقبضها بيده فقال: 
)١(‏ سورة الإسراءء الآيتان: 55 -/0؟. 


ل٠6 سورة الإسراء» الآية:‎ (١ 


(؟) سورة الفرقان» الآية: /1". 


٠ 





«هذا «الإقتار» الذي ذكره اللّه تعالى». 
ثم أخذ قبضة أخرى وأرخى كفه كلها ثم قال: 
«هذا «الاسراف» الذي ذكره تعالى». 
ثم أخذ قبضة أخرى فأرخى بعضها وأمسك 
بعضها وقال: 
«هذا «القوام» الذي ذكره تعالى»)7") 


سابعاً: إقرار النحم موصول بمنافع الحباد 
قال أمير المؤمنين عليه السلام : 
«إِنَ لِلّهِ عبّاداً إِخْتَصَهُمَ آللّه انعم لِمَتَافع 
الْعبَادٍ فَيَقرهًا في أيديهم ما .ندلوه فَإِذا 


ليم اسه شاع سس 0 


مَتَعُوهًا نَرَعَهَا مِنَهمَ كم حولهًا إلمن 


عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: 
«إن من بقاء المسلمين ويقاء الإسلام أن 
)١(‏ يج الصباغة: ج1١,‏ ص197. 
هه مج البلاغة: الحكمة: 5750. 


١ 





تصير الأموال عند من يعرف فيها الحق 
يصنع فيها المعروف وأن من قناء الإسلام 
وكاب التسملفين إن دوين الأبخوان بك 
أيدي من لا يعرف فيها الحق ولا يصنع 
فيها المعروف"". 
ديت أنه الظامن ولو الطين الظيرية انها 
الصادق وابن الصادقين» فهذا ما يحدث معنا 
اليوم»؛ إن أموال الشعوب المسلمة عند من لا 
يعرفون للحق طريقا وبالفهل قد أفني روح 
الاسلام الحقيقي وما أحوجنا الى الامناء الصلحاء. 
وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: «المال 
مالي؛ والفقراء عيالي» والأغنياء وكلائي» فمن 
بخل بمالي على عيالي أدخله النار ولا أبالي)”". 


(أكامغارج البقين؛ :صن 7. 
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ثامناً: المال مادة اللشهوات 
قال أمير المؤمنين عليه السلام : 
«ألْمَالٌ مَادَةٌ الشهوات". 
قال حبيب الله الخوئي : (الشهوة هي تعاطي 
ما يلائم طبع الانسان وغرائزه الحيوانية من مأكل 
وملبس وتمايل جنسي» وأقوى شهوات الانسان 
حب الجاه والسيطرة والتصدّي الحكم وقهر بني 
وقد كل ركد القتوواه: سيط وشترى بال 
والثروة حيث تحتاج إلى اعناد الأسباب 


لوي 300 


.0/ نج البلاغة: الحكمة‎ )١( 
منهاج البراعة: ج١7 ص/41.‎ )1( 


ا 





المصادر 

١‏ . القرآن الكريم. 

؟ . فج البلاغة / صبحي الصالح / الطبعة 
الأولى. 

” . معارج اليقين في أصول الدين / الشيخ 
سن بن عمد السيزوارق موشية آل الست 
عليهم السلام لاحياء التراث - قم / الطبعة 
الأولى. 

5 . عيون الحكم والمواعظ / علي بن محمد 
الليث الواسطي / المطبعة دار الحديث / الطبعة 
الأولى. 


. شجرة طوب / الشيخ محمد مهدي 
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الحائري / منشورات المكتبة الحيدرية / الطبعة 
الخامسة. 

١‏ . منهاج البراعة / السيد حبيب الله الهاثمي 
الخوئي / تحقيق السيد ابراهيم / المطبعة الاسلامية 
بطهران / الطبعة الرابعة. 

. كنز العمال / المتقي الهندي / تحقيق الشيخ 
بكري حياني / مؤسسة الرسالة - بيروت. 

. ميزان الحكمة / محمد الريشهري / الطبعة 
الأول داب اطدية: 

4 . الكافي / الشيخ الكليني» الوفاة 79 ه / 
تحقيق علي اكبر الغفاري / الطبعة الخامسة / 
المطبعة دار الكدن الابتلامية: 

٠‏ . جامع السعادات / الشيخ محمد مهدي 
النراقي / مطبعة النعمان. 

١١‏ . شرح رسالة الحقوق / السيد حسن 
علي القبانجي / المطبعة مؤسسة اسماعيليان. 


ا 


١‏ . بحار الانوار / العلامة المجلسي / مؤسسة 
الوفاء» بيروت - لبنان / الطبعة الثانية مصححة. 

17 ينات العتووف /الاثن مظور/ التاشير: 
نشر ادب الحوزة. 

5 . في ظلال فهج البلاغة / محمد جواد 
مغنية / مطبعة سار / الطبعة الاولى. 

. امالي الشيخ الصدوق / مؤسسة البعثة / 
الطبعة الأولى. 

7 . وسائل الشيعة للحر العاملي /) مؤسسة 
آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث / الطبعة 
الثانية. 

. بمج الصباغة في شرح فهج البلاغة / 
للعلامة المحقق الشيخ محمد تقي التستري / طبع 
مؤسسة التاريخ العربي / بيروت / الطبعة الأولى. 
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المبحث الأول: الابقالاء بَالذُولاك ي ميلا 
أولاً: حزن الأب على فقد ابنى استحقاقاً للرحم 101100 
ثانيا: ليس المال والأولاد ميزاناً لرضا الت تعالى 00000011 


ثالثا: النهي عن صرف جل وقت الإنسان في شخلم على أهلص 





وولده والعلض فيص 
رابعا: في حقوق الولد على الوالكت 0 
المبحث الثائي: البالاء بالأموال يي 4 37 


أولا: الخيرفي أن يكثر العلم والحلم 01 


ثانياً: من أخسر الناس صفقض؟ ز 1 00 
ثالقاً: أحوال الانسان عند الاحتضار 4 00 





رابعاً: هلك خزان الأموال .... 
خامسا: ما جاع فقير إلا بما مُنّع بم غني 000 
سادساً: السماحتة والتبذير والتقدير والتقتير 8 
سابعاً: إقرار النحم موصول بمنافح الحباد و 101 


ثامناً: المال مادة المشهوات.... 
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